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  المستخلص
 بالرجعية والبد من الحديث عن هوية األمة تّهم عن الهوية يمكن أن يتَحدث ين مإن الدراسة موضوع الهوية حيث ولتتنا
 الحضارة والتراث العربي من صيلوأن الصراع ما زال قائماً بين التغيير والتطلع نحو الغرب وبين الحفاظ على األ. وثقافتها وحضارتها
 على مفهوم الهوية التعرف الى الدراسة تهدف و. الثقافي الغربي الذي يجتاح البلدان العربيةالغزوو قافات تلك الثفي يذوب أخذالذي 
وتقديم   بالموضوعالمتعلقةوقد قامت الباحثة بتحليل أهم المصطلحات .  في التشكيل العربي المعاصرتجديدوالصراع  بين التأصيل وال
 نماذج 6 من المتكونة  المنهج الوصفي التحليلي عند تحليل العينةدراسة الاعتمدت. لمعاصر العربي االتشكيلمفهوم  لمحة تاريخية عن
 توصلت إليها التي أبرز النتائج واالستنتاجات منو). ونموذج واحد تونس- واحد سورياج ونموذ- نموذج مصر2 –العراق 2نموذج (
 وأفكار المبدعين الذين يعبرون عن مواقفهم من التراث واألصالة تجاها أنماط التعبير الفني في التشكيل العربي بتغير اتتعدد دراسةال
  . الفنية مع مواكبة التقدم واالندماج مع الثقافات الغربيةعمال في األمنهاواستلهام الكثير 
   التجديد،  التأصيل،  الهويةصراع :دالة الالكلمات
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Arabic Contemporary Art 
Hamdiya Kadhum Roudan Al-Maamouri 
College of Fine Arts/ University of Babylon    
Abstract 
The study deals with the issue of identity, since whoever talks about identity can be accused of being 
old-fashioned. However, it is necessary to talk about the identity, culture and civilization of the nation. The 
conflict is still there between the desire of change and looking towards the West and sticking to the original 
Arab civilization and heritage, which has been dissolving into those cultures and the Western cultural 
invasion that is sweeping Arab countries. The study aims to identify the concept of identity and the conflict 
between rooting and renewal in contemporary Arab formation. The study analyzes the most important 
terms related to the topic and provided a historical overview of the concept of contemporary Arab 
formation. The study adopted the descriptive and analytical approach when analyzing the sample consisting 
of 6 models (Model 2 Iraq - 2 Egypt Model - and one model Syria - and one model Tunisia). Among the 
most prominent results and conclusions reached by the study is the multiplicity of artistic expression 
patterns in the Arab composition by changing the trends and ideas of the creators who express their 
positions on heritage and originality, and the inspiration of many of them in artistic works while keeping 
pace with progress and integration with Western cultures. 
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   المنهجياالطار. 1
  : البحثمشكلة. 1. 1
حاجة الفكر العربي المعاصر إلى تأصيل نظري علمي دقيق وفلسفي عميق حول الهوية العربية في ظل إن 
يات العولمة يمثّل بحقّ منطلقا مهمومدخالًاتحد لدراسة وفهم ظاهرة صراع الهوية العربية بين التأصيل ا أساسي 
 الهوية العربية اإلسالمية من تحديات العولمة وضرورة القيام ببحث جاد حول صراع والتجديد في ظل ما تواجهه
 والعولمة بهيمنتها على الحياة عامة وبشقيها اللّغوي والثقافي نحو يةاللّغة العربية والفن والثقافة ومعها هويتنا العرب
 .تحقيق انسجام بنّاء ومفيد يسمح بإنجاز نهضة جادة وحقيقية
 ر جدل إناللّغة العربية بوقوف عنه العولمة واللّغة في عالمنا العربي واإلسالمي الراهن يعب مقوماً هاعد 
أساسياً في الهوية العربية وبما تملكه من خصوصية ثقافية ودينية وتاريخية في وجه مطالب العولمة وأهدافها 
 ، عند الهيمنة االقتصادية والسياسية والعسكرية فهي لم تقف ، وتحدي ما حققته العولمة وتحققه في الواقع والحياة
فهي تفرض لغة كونية في التعليم واإلعالم واإلدارة واالقتصاد ، بل تعدت ذلك إلى ممارسة الهيمنة الثقافية واللّغوية
 .وسائر قطاعات الحياة من دون اعتبار للتعدد والتنوع في الثقافات
، الثقافية في فكرنا وفي عالمنا العربي واإلسالمي المعاصر بين طرفين جدل العولمة والهوية اللّغوية وويقع
، طرف العولمة ومسعاها الهيمنة والتسلّط واالنتشار واالحتكار مستغلّة قوة العلم والتكنولوجيا وقوة المال والعسكر
افية غربية وتفرض لغة وتحكمها فلسفة طابعها شمولي وتديرها إيديولوجيا طابعها كوني تعبر عن هوية لغوية وثق
وثقافة كونية في مقابل هوية عربية إسالمية ذات مقومات ثقافية وتاريخية لها خصوصية ذاتية نفسيا واجتماعيا 
تسعى في سياق الجدل القائم بينها وبين العولمة إلى تحقيق مشاركة إيجابية في الحراك الحضاري ، وثقافيا ودينيا
وتستهدف التوازن واالنسجام الفعال واإليجابي مع التحوالت الراهنة ، يل النديةوالثقافي الكوني الراهن على سب
 من هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي  بالتساؤل . ويمكن.والتحديات التي تفرضها العولمة وآفاقها المستقبلية
  :اآلتي
  ؟يد يمكن إثباتها بين التأصيل والتجدوكيف ؟ مقومات الهويةما
   - : البحث والحاجة إليه ةأهمي. 2. 1
 . الدراسة الحالية إضافة علمية في موضوع الهوية بصورة عامةتعد .1
  في عصر العولمة  البحث بدراسة الهوية والصراع المستمر فيها ومدى تأثيره على التشكيل العربييعنى .2
 .وتعدد الثقافات
 إضافة إلى المضامين الجديدة في ،  على تجارب الفنانين العرب في اإلمكانات والوسائل واألهدافالتعرف .3
 .نتاجاتهم الفينة
 . العربي الباحثين في مجاالت الفن التشكيلييفيد .4
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  :      البحثدودح. 4. 1
  . م2003 -  1958 ما  بين  البحث زمنياً  بالمدة يتحدد .1
 . البحث موضوعياً  بدراسة  النتاجات الفنية للفن العربي المعاصريتحدد .2
  .ربي الوطن الع-البلدان العربية :  المكانيةالحدود .3
  : المصطلحاتتحديد. 5. 1
   الهوية-:والًأ
 الموضوع من  في اللغة تعني حقيقة وماهية وجوهر الموضوع وفي االصطالح تعني الثابت والدائم في
  ]252- 251ص،1[الموجود به الموضوع والمنعدم من دونه، والمميز له عن غيره، خصائص ومكونات وعناصر
 والوجود،   التشخيص والشخص نفسههي ،  جاء تعريف الهوية على عدة معاٍند في المعجم الفلسفي فقأما
 ]530ص، 2[ تشخصه يسمى هويةلحاظ وب، ذاتاًمابه الشيء هو باعتبار تحققه يسمى حقيقة و:"قالوا.الخارجي
  . لشيء متبدلوقد يطلق األصل على أقدم صورة. ظهوره ونشأتهول أي أ األصل هو بدء الشيء، - :التأصيل
 الملبس  وهو مادي كتجديداء شيء جديد،  أو تبديل شيء قديم،  جدد الشيء صيره جديداً والتجديد إنش-:التجديد
 في المجتمعات الزراعية اوالتجديد يكون مذموم. كتجديد مناهج التفكير وطرق التعلموالمسكن وغيرها أو معنوي، 
343 ص، 2[ في المجتمعات الصناعي التي تقدس روح اإلبداع واالختراع اويكون محمود[.  
 والتي تمنحهبها المنجز الفني العربي المعاصر،  هي السمات أو الخصائص التي يتسم :إجرائيا الهوية تعريف
   . االنفتاح والعولمة وتعدد الهويات التي تشهدها مسارات الفن العالميحركةالقدرة على التفرد والتمايز في ظل 
مثال الهوية .  الثابت والدائم في ثقافة ما تملكها جماعة بشرية ما به تتمسك وتتميز عن غيرها: الثقافيةالهوية
 البيئة اإلسالمية وما يميزها عن ،  سلوك المسلم ونمط حياته، رهالفكر اإلسالمي تاريخه وجذو، الثقافية اإلسالمية
اغيرها فكريوروافد هذا الفكر وهذا السلوكا وسلوكي .  
  
   النظرياإلطار. 2
 : الهوية بين التأصيل والتجديدمفهوم. 1 .2
 بذاتيتها الحضارية في  وعنوان اعتزازها،        لطالما كان تراث األمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية
 لإلبداع المعاصر ينهل منه ا لإللهام ومصدرا حيويانبعتاريخها وحاضرها؛ ولطالما كان التراث الثقافي لألمم م
 موقعها في خارطة التراث  مفكروها وفالسفتها لتأخذ اإلبداعات الجديدةوكذلك ،فنانوها وأدباؤها وشعراؤها
 .الثقافي
 ورفع يسعى إلى إعالء شأن هذه األمة، ا بمقتضاهة ضميرية بين الفرد وأمته، روحي تمثل الهوية رابطة لذا
 قتمكانتها بين األمم كما تحتم هذه الرابطة على الفرد أن يعيش مدركاً لمقومات ذاتية أمته التي هي في ذات الو
وذلك ، أسباب التحلل واالنهيار يسعى دوماً للحفاظ على تلك المقومات في مواجهة نأوعوامل تمايزها إزاء األمم، 
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 أبرز مقومات هوية األمة في الدين تمثلت و. واحترامها والوالء لهااللهافي جانب اعتزاز الفرد برموز أمته وإج
  ]89- 79ص، 3 [.أحد أهم رموز الهوية) أو البريق( العلم يشكلواللغة والفن والساللة والتاريخ في حين 
 في صياغتها ومنها عدة عوامل أسهمت طويلة تاريخية عملية نتاج هو، البشر من كغيره العربي اإلنسانو
 شروط في وضع فقد.ذلك أو النحو هذا على تكوينه في وغيرها وثقافية واقتصادية  واجتماعيةسياسيةل عوام
 اءاالنتم مقدمتها يف  يأتيمتعددة انتماءات فيها تعايشت نحو على هويته صياغة في كبير دور لها كان مختلفة
 ما األقوامي االنتماء  ثم، وتألقها الواحدة العربية الدولة تشكل حقبة في أسالفه عن ورثه الذي الحضاري القومي
 بعد وفيما،  الالحقةاالنحطاط فترة أفرزته الذي (الخ ..الطائفي أو الديني أو الثنيا أو القبلي) المجتمعي قبل
  ]92ص، 4[.فترات االستقالل أعقبت التي القطرية السياسية لكياناتا تثبيت فترة إليه أفضت الذي القطري االنتماء
بحثا عن أصـل رمزي يالحق مواطن التناقض للوجود،  من ينظر إلى الهوية كمنطق صوري ووهناك
بينما تنظر العلوم اإلنسانية  عن الديمومة في الزمـن، ايعطي معـنى متينً) موضوع الميتافيزيقيا(مرجعي ثابت 
صلة لـها بالماهية أو األصل أو ات وجود فردية وجماعية مكتسبة ال آليات إثب أنهالحاظ الهوية بإلى مسألة
  .]25ص، 5[كونالم
اظ  الهوية الثقافية فينقسم موضوعها إلى قسمين حيث يؤكد الفريق األول بحماية الهوية الثقافية والحفأما
يدة عن العواطف التي أخذت تناوشها وتقتحم وجودها  كي تبقى صافية نقية بععليها من المخاطر التي تهددها، 
 هي شعب أما الفريق الثاني الذي يتصور أن الهوية الثقافية ألي .الصافي مرة باسم االستعمار وثانية باسم العولمة
 عن ظل تاريخها يمر بمراحل من التحول والتغيير اللذين ينتجان  الثبات ماتعرف ال، هوية متغيرة بالضرورة
 د تُعرف بها الفرالتي على نسق المعايير ةالهِوي يطلق مفهوم  حيث.]81ص،6[محلية وعالمية في آن عوامل 
ن الهوية خاصة باإلنسان وبما أ] 74ص،7[ الجماعة والمجتمع والثقافة ة وينسحب ذلك على هِويويعرف، 
وهو الذي يشعر قسم على نفسه، فاإلنسان هو الذي ين هي موضوع إنساني خالص، . والجماعة الفرد والمجتمع، 
 أن يكون،  بين الواقع والمثال،  بين الحاضر والماضي، بالمفارقة أو التعالي أو القسمة بين ما هو كائن وما ينبغي 
 اإلنسان وحده هو الذي. لذي تنقلب فيه الهوية إلى اغترابوهو اهو الذي يشعر بالفصام، . المستقبل وربين الحاض
الهوية إمكانية قد توجد وقد . والحرية الذاتيةبير عن الحرية، فالهوية تع. ى غير ماهو عليهيمكن أن يكون عل
  .]11ص،7[ غابت فاالغتراب نإ إن وجدت فالوجود الذاتي و.التوجد
وان هوية الشيء ، أي فاعل ومنفعل معاً، وإنما هي كيان فعال،  الهوية ليست كيانا ثابتا منغلقا على نفسهنإ
،  فالهوية هي الخصائص النوعية التي تحدد ثقافة عن غيرها.زه عن غيره ويجعله مختلفاً عما عداههي ما يمي
 ويكتمل ذلك ما أراه من أن الهوية الثقافية تتكون وتختلف .وتجعلها تتمايز وتختلف بالقياس إلى بقية الثقافات
ضاربة في العمق التاريخي ، عميقة الجذور، بتة تتكون من عناصر ثافية وان الهوية الثقا.بالقياس إلى بقية الثقافات
وعناصر متغيرة مشروطة بتاريخ المتحول لهذه األمة بكل لوازمه وعملياته متباينة ة، لألمة التي تنتسب إليها الثقاف
متفاعلة مع العناصر الثابتة التي تتأثر بها وتؤثر فيها على ، اقصد تلك العمليات التي تأتي من الخارج، الخواص
  .]82- 81ص،6[سواء ال
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بين ، بين األصالة والمعاصرة.  الهوية اإلصالحية اتجاهاً يربط بين القديم والجديد بين الماضي والحاضروأخذت
 التي ةهي الهِوي. األعراض الخارجيةمنمن الجوهر ال ،  التي تنبع من الذاتةوالهِوي] 3ص،7 [. والتجديدراثالت
  .]74ص، 7[واحدة ال تمييز فيها بين أجناس أو لغات أو ثقافات أو أوطان  ة اإلنسانية هِوياتصبح فيه
 نإ وبناء على ذلك ف. من السمات التي تسمح لنا بتعريف موضوع معينة الهوية مجموعنإ القول يمكن
وأن التحديدات التي تنطلق من معايير ] 15ص،8[التحديد الخارجي للهوية يكون بالبحث عن هذه السمات وتحديدها
عبر شبكة متقاطعة من الوحدات األساسية أن ندرك نموذجية تسمح لنا عبر شبكة متقاطعة من ،  لناسمحموذجية تن
  .الوحدات األساسية أن ندرك سريعاً العناصر التي تشكل وحدة الهوية
وصيرورات متعددة ، بموارد وتداوالت ومبادالت مختلفة األشكال،  تخوم مفتوحةا اليوم بات ذفالعالم
وهويات ثقافية مهجنة على ، هجرات بشرية متزايدة، وشركات سلطوية معقدة، ومنظومات تراثية مرنة، طوطالخ
 ، 9[وخريطة لعالم جديد حيث الحدود غير ثابتة والقدرات غير محدودة ، أرضية جديدة ذات تعددية قصوى
 واالختالط والخلق واصللتداول والت للهويات واإلمكانيات تقوم على مجاالت ا مفتوحاًفالعولمة تعد مجاالً] 30ص
  .واالبتكار
فثوابت ،  غالباً ما تتنفس وتتغذى من عوامل التغير لتتجلى بصورة حركة مغبونة أو مستلبةفالثوابت
فكلما اشتدت أزمات ، لكنها قد تأخذ صبغة تراجعية لتصبح عائقا في طريق التطور والتقدم، الهوية ضرورة حيوية
أن نقرب هذا المفهوم مقاربة  " منلذا كان البد ،  تنمو وتترعرع كيانات العقائد والعوائدالتغير وكثرت عوارضها
] 169ص،10" [بديلة قد تخرجه من التقوقع والتراجع وتجعله يتناغم مع األحداث وربما يصبح حافزاً لإلبداع 
د ال من اجل إعادة بنائه بل من اجل علمانية تقاوم الواقع الجدي، دينية، فالهويات األصولية القديمة منها والحديثة
أي انه ال مجال بعد ، ولكن ردات فعلها التي تتم على المستوى العالمي تثبت ما تحاول نفيه، العمل على نفيه
 أمام ا لتقدم أو حاجزاللتمترس وراء الهويات المغلقة أو الجامدة الن ذلك يحيل صاحب الهوية إلى ان يكون عائقً
  .]64ص، 1[التطور
 التقوقع واالنزواء والخوف المبالغ فيه على الهوية الدينية أو الثقافية أو االجتماعية أو فنزعات
فهذا الخطاب ينظر إلى الهوية ،  إلى الماضي قد تنطوي على نوع من ردة الفعل السلبيةالحنين/النوستالجيا
المعاينة "في حين تبين ،  وال يمكن تعديلهاومكوناتها من منطلق أنها هوية مغلقة وأحادية ومنتهية بمعنى أنها كاملة
 تكون مركبة ومفتوحة أن الهوية يمكن إن،  من لغة وثقافة وانتماء مشتركالنقدية للعناصر التي تشكل الهوية
 اإلشباع الضروري للحاجات الثقافية مينأوهي مرهونة بقدرة المجتمع على ت،  قابلة إلعادة التشكيلةومرن
 ]187ص،12" [ المطروحة ويستجيب للحاجياتلمهامفراده وإعادة صياغتها بما يتوافق مع اوالجمالية والروحية أل
، 13["أي منطق الهوية والمطابقة واالستلزام، جديد يقوم على نقد المنطق الصوريمنطق "التي تستجيب لـ
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 مقوالت مكانية تسيطر على مقوالت الزمان وأصبح لىفالحدود المكانية اختزلت بشكل قوي إ،  الزمانيالتقارب .1
 .الزمان مكاناً
 ترابطاً واعتماداً رليصبح أكث،  السريعة في االتصاالت والثقافة أثرت في بقاع العالم المختلفةالعولمةو التكوكب .2
  .متبادالً
 والتغير السريع واألشكال الجديدة من التنظيم فضالً عن التقنية ووسائل االتصال الجديدة التي برزت في التقدم .3
253- 251ص،14[افترة قصيرة من الـزمان واستهالكها اآلني والسريع أيض[. 
والثانية ، لقةمغاألولى ماهوية ضيقة ) الرين( فهنالك طريقتان لتصور أو إدراك الهوية الثقافية بنظر   
بينما األخرى ترى ، هي ماهية تشكلت بالفعل،  األولى تفكر بالهوية الثقافية بوصفها حقيقة واقعة، تاريخية مفتوحة
في عملية دائمة لم تكتمل أي شيئا يتم إنتاجه بشكل متواصل ،  مستمرإنتاجه شيئاً ما الثقافيةفي الهوية 
  .]262ص،14[إطالقاً
سان يعيش فاإلن، ددية وهجنة الهوية غدت سمة مميزة انتهجتها متبنيات ما بعد الحداثة فان التعوبالتالي  
في .. .في الممر الفاصل الواصل، الحدود ما بين الثقافات واألمم والهويات والعوالم"في لحظات الغرابة على 
 ، 15["وتدخل الجدة العالم ، وتنبع المقاومة، حيث يجري تفاوض الهوية.. .منطقة الهجنه أو التجاذب واالنشطار
 لتفصح الخطابات النقدية المابعدية عن شكل من أشكال التفكير الدياليكتيكي المتحرك والتي ال تلغي أو تنكر ]9ص
، 15[تعيين النفسي واالجتماعي للهويةالمغايرة واالختالف التي تشكل الميدان الرمزي لكل من ال/االخرية
  .]299ص
ي من العولمة يمتد إلى اللغات وما تحمله من فكر وعلوم وآداب مثلما يمتد في  تأثير الجانب الثقافنوإ
والعامل ، األشكال المادية الملموسة من الثقافة كالملبس والمأكل ونمط الحياة اليومية العامة من قوانين وعادات
النترنيت و شبكات المساعد على ذلك كثرة وسائل االتصال واإلعالم وسهولة وصول المنتجات الثقافية عبر ا
 اًوانتشار السينما التي تلعب دوراً حاسم، وتوزع دور النشر في مختلف مناطق العالم، التلفاز وغيرها من الوسائط
إذ ان ولوج العالم إلى مرحلة العولمة والتي أخذت ] 194ص،10[في نقل المطبوع إلى قطاع عريض من المتلقين
لمرتبطة بقيام نظريات ومفاهيم تتالءم مع األنماط والرؤى المعرفية الجديدة تشكل حالة جديدة في تاريخ اإلنسانية ا
فالثورة في عالم االتصال ، والتطورات التي طرأت على النظام الرأسمالي بعد ازدياد االتجاه نحو العولمة
 الثقافية عـن  الحفاظ على هويتهاجلأ في كل مكان من العالم من ثقافية الاتفرصة لألقلي" والمعلوماتية وفرت 
  .]188ص،16 [" طريق االتصال الثقافي الذي تحققه هذه الثـورة مع الثقافة األم 
 والثقافية والدينية رؤية جديدة في العالم الراهن عندما فعلت االجتماعية طورت االختالفات البيئية ولقد
 أنها العولمة ال تعني نأل.. . هويتهااتإثب فاعلة بإمكانها تأسيس ثقافتها واذاتً" من وجود الذات المهمشة لتصبح 
بل هي على العكـس من ذلك تحفز الذوات المقهورة على خلـق مجال فعلها ،  أشكـال المقاومةلكل قتـل
  .]186ص،17[.. " .دينية،  تعبيرية متعددة أثنيةفتستيقظ هويـات ثقافية تتخذ أشكـاالً، الخاص
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 ففي. ى االعتراف والقبول والتقدير لإلنسان كما هو في تفرده وتميزه هي تعبير عن الحاجة إل،  الثقافيةالهوية
أو قد ، الهوية الثقافية تشتغل جدلية الذات واآلخر وتعيد كل جماعة بشرية تأويل ثقافتها من خالل اتصاالتها الثقافية
ضوء تغير وهي كذلك كائن جماعي حي يتحول ويتغير من الداخل على ..  وما يشبهها- تنزع نحو المثاقفة
وأيضا ..  ومن الخارج بفعل أشكال التأثير الخارجي الناتج عن عالقة الفرد بالمحيط، المصادر القيمية والسلوكيات
 إما في اتجاه االنكماش وإما في اتجاه ، وهي تصير وتتطور.  جاهزا ونهائياعطىوليست م،  يتطوركيان"
 وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع ، صاراتهم وتطلعاتهم بانت، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، االنتشار
وإنها الحد المكتسب من المعارف والتصورات ، "الهويات الثقافية األخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما 
والهوية .. والتي تلقاها لمصلحته ومصلحة هذا المحيط، والممارسات الفكرية لدى اإلنسان في محيطه االجتماعي
التي ،  هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة، قافية والحضارية ألمة من األممالث
 تتميز به عن ا من الحضارات والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعاتميز حضارة هذه األمة عن غيره
 ..الشخصيات الوطنية والقومية األخرى
 والفن .كانت تحل ضمن التراكبية الكبرى للمجتمع وضمن الدين تاريخياً) ية الهوأو( قضايا الروح إن
 يمكن أن أما في الحياة المعاصرة فإن الفن ال،  غير الدينيةةكإنتاج فردي كان واليزال قضية المجتمعات الدنيوي
الفن أيضاً يصبح  يصبح سلعة ومسألة جمهور الفنو، الثقافة تهم معظم حاجات الحياة: يكون جزءاً من التقانة
 الفن الحقيقي خارج ولكن ،  بل تتسع،  المحلية والعالمية في الفن ال تتحدد في أطرها الفنية فقطمسائلو. .قضية
  ] 63-62ص، 18 [. بهرتباطبل هو الوسيلة لفهم اآلخر واال، الحدود
   -: تاريخيةلمحة - العربي المعاصر التشكيل. 2. 2
وبين ،  مختلف الطرق بين عدة مسالك ميزت الفن المعاصر بشكل عام الرسم العربي المعاصر علىيقف
 واإلنجازات الفنية الهائلة للفن العربي بوصفها يوبين سلطة الماض، إشكالية الوجود بين هاجسي التأصيل والتجديد
  .ءمع التاريخ والتراث من المراكز المهيمنة على فضاء تشكيل المعنى لدى الفنان والمتلقي على حد سوا
 في الرسم تشكيلية ظلت الجذور الحقيقية للحضارة العربية واإلسالمية تفرض نفسها على البنى الكما
 الماضي الحضاري للوطن العربي وبالد الرافدين يفرض نفسه على تفكير ونصوص أإذ بد. العربي المعاصر
التي ، ارف وفكر ألشكال غريبةالرسامين وبدأت محاوالت استلهام األعمال اإلسالمية والعربية من ألوان وزخ
  ].24ص، 19[ في معظم األعمال الفنيةباً غالتظهر
 العوامل الثقافية للقرن العشرين منشؤها اضطراب التوازن في طرز الحياة بسبب الحروب وكانت
ها ولذلك كانت نتائجها واضحة في فنون، والتناقضات واالنهيارات االقتصادية واالستعمار والصهيونية الدولية
العربية المعاصرة ظهوراً تقليدياً جاهزاً نقلت وفقاً لتصورين األول تصور التعامل الحيوي بمعزل عن طبيعة 
وليس في هذين ، والثاني قصد االغناء الذاتي وحسب، المجرى التاريخي واالجتماعي لحاالت الوطن العربي
سبب في هذا عدم وضوح التقاليد الثقافية وقد كان ال] 19ص،20[ للفنبيةاألمرين مساهمة جديدة الصيغة العر
  .والفنية العربية
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 إلى الخصوصية  المثقفين والفنانين العرب تدعونظهرت دعوات كثيرة م،  القرن العشرينةي نهاوفي
القومية واالهتمام بتراثنا العربي وذلك بعنوان تجسيد النهضة الثقافية بالدعوة القومية من جميع أقطار الوطن 
 جلأ هذه الثورة فاتحه جهد مستمر من  وإيجاد البديل عن الفن الغربي وانثقافيي تنادي بالتحرر الالعربي الت
  .]29ص، 21 [ الجديدة في معالجة واقعهالعلميةتعميق الوعي بفنون الماضي وتبني المناهج ا
 كال من هميتهاوأ  ومعانيهامضمونها تستقي األمم من أمة أو الشعوب من شعب هوية تكون التي الرموز إن
 األهم العنصر هي الشعبية الثقافة من المستوحاة الرموز أن ولكنني أعتقد الثقافة من، والشعبي الرسمي، النوعين
، استمراريتها  وضمان.الهوية هذه على الحفاظ في األهم الجزء وهي، لألمة أو للشعب الجماعية تكوين الهوية في
 صنع من الرسمية فالثقافة .الرسمية دون الشعبية في الثقافة تتوفر لصفاتا من لعدد وذلك، وتثبيتها تعزيزها وفي
 تكون ما وهي كثيراً، المجتمع روح من عفوي بشكل تنبع وال واٍع وتفكير تخطيط نتيجة  وهي، الخاصة أو النخبة
 من للنخبة عادة مألوفة وهي، الهمم وال تستثير العواطف تلهب فال العاطفي التعبير ينقصها منطقية عملية
تصلح  فال، عالمية تكون ما كثيراً وهي، النخبة تلك سوى وتذوقها فهمها يتمكن من ال وقد، والمثقفين المتعلّمين
 السلطة عادة عليه تقوم جهاز رسمي إلى تحتاج وهي، آخر مجتمع عن مجتمع أو آخر شعب عن شعب لتمييز
 عامة صنع من فهي الشعبية الثقافة أما . جيل إلى جيل من وتعميمها ونقلها لنشرها دولة أو حكومة من المركزية
 على وهي أسهل، الناس عامة بين واسع انتشار لها، ضميره هو شعور ومن الشعب روح  مننابعة، الشعب
 الشعب عامة بعواطف إلها على قادرة لذلك وهي، الشعبي والشعور العواطف عن تعبر، والحفظ والفهم االستعمال
 ، وبساطة بعفوية جيل إلى جيل ومن أخرى إلى مجموعة من والمكان الزمان  عبرتنتقل وهي . مهممه واستثارة
 ويمكن، رسمية إدارة أو جهاز سلطة أو تحكم أو تدخّل إلى الحاجة دون، والتقليد والمحاكاة المشافهة طريق عن
 صاحبها هوية عن التعبير هّلتس ملموسة ظاهرة مادية رموزها وكثير من، أوسع وأطر مناسبات في استعمالها
، 22 [الشعبية نواحي الحياة من ذلك إلى وما الشعبية األكالت أو الشعبية المالبس مثل، ببساطة ووضوح
  .]235ص
 . جديداً بعد انتشار الوعي ووضوح أهمية التراث القوميا نزعة االتجاه نحو الغرب ابتدأت تأخذ وجهإن
بل انتشر مبدأ األصالة لكي ، وتقليدهني تقاس بمدى اعتماده على محاكاة الغرب فلم تعد أهمية اإلنتاج الفكري والف
خاصة بعد أن مر اإلبداع في العالم بمحنة صعبة لم يستطيع الخالص منها حتى ، يقَوم جميع الفعاليات اإلبداعية
  .]8ص،23[اليوم 
فإذا كتب للدول ، األدبي المبدعبل هي هوية البد أن تالزم العمل الفني و،  األصالة دعوة طارئةليست
 نفإ، إلقامة نهضة زائفة،  الغربنجزات تتبنى منأ السياسي والثقافي الغربي ولنفوذالعربية أن  تكون خاضعة ل
  . عماد البناء الحضاري والثقافيىعمليات التحرر السياسي قد فتحت األبواب للتحرر الثقافي الذي يبق
ليس فقد بفعل ظروف الوجود السياسي ، صحيح على األرض العربية مسألة األصالة وجدت مكانها النفإ
  .]143ص،24[المتحرر بل كأساس لتحديد شخصية متفردة للثقافة الجديدة في البالد العربية 
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 الحركة التشكيلية العربية ومدى استجابة الفنانين العرب المتحمسة لمتطلبات العمل المشترك وشعورهم إن
 . وكعناصر محركة للواقع الثقافي العربيمبدعينك حوار وتشاور حول مستقبل عملهم دتقاليبالمسؤولية في إرساء 
وكان هناك نشاط وصحوة فنية نقلت الحركات الفنية المختلفة من واقعها ، وقد أدى ذلك إلى تكثيف التحركات
 اصرارب الذاتية وتحسس العنالقطري المحدود إلى مجال تبادل أكثر اتساعاً كان من نتائجه المباشرة ومقارنة التج
المتشابهة أو المتقاربة فظهرت نزعات واضحة المعالم تتجه نحو تعميق البحث في السمات المشتركة ومحاولة 
  .]6ص،25[اكتشاف عناصر مميزة لفن عربي حديث 
 إذ  ويبدع،  هو يرفد من ظروف األمة العربيةذ العربي تواصله مع الحياة إلوطنالبد أن يحقق الفن في ا
ألنه يكمن في جوهر .  إذ هو يسعى لحرية المستقبلمجتمعويسهم في بناء وتقدم ال، هو يستقي منها أساسياته
المتفاعلة داخل العلل واألسباب والبواعث االجتماعية ، فهو وسيلة من وسائل تحقق الماهيات المكونة، الحياة
ويسعى إلى ترسيخ المفاهيم . في المجتمع العربي) ةايالغ، علالف، الدافع(واالقتصادية ويشكل جانباً من اصطراع 
ذلك الطراز من الفن الذي يستمد من التاريخ خصائص نموه . .الجديدة والدعوات الحضارية بين الجماهير
 لكل تجربة نأل ؛ ينفصل عن تجارب شعوب العالمال وضوحه ويستمد من تجربة األمة تميزه وو.وتبلوره
 والبد أن تسعى –ريقها في ضوء ظروفها وبيئتها وطبيعة أوضاعها الجغرافية كونها تتفحص ط. .خصوصيتها
  .]43ص، 26[إي حرية اإلنسان العربي غاية لحرية مستقبله ، إلى تحرر اإلنسان والمجتمع
 الرفيعة  بخطاب يجمع بين التراث في أصوله العربي عمل على بناء واقع نهضوي عربي جديدفالفنان
  .]5ص، 27 [الحاضر فيما يراد له من صور التحديث ومقومات الحداثةو، والمتخطية لزمنها
 أثره األرضية التاريخية للفنان تساهم في تحريك نإ على الصعيد المادي والفكري فحول يحدث من تومهما
وتنطبق هذه المالحظة دون شك على واقع الفنان الشرقي وأكثر خصوصية ) األرضية التاريخية (تجاههااالفني ب
فنان العربي هذا الذي يستنهض أكثر من عشرة آالف عام من الحضارة في لحظات الكشف الفنية ويستلهم ال
مشكلته منها لكن الفنان العربي يعيش تناقضاً بيناً بين ثقافته وتأثيراته الغربية وبين مواجهته لتراثه بين أشكال 
ينتمي إليها ويجد في تنوع أطرافها قضيته معاصرة في التعبير وبين أشكال جاهزة من الحضارة والتراث هو 
  .]15ص، 28[ وهذا دون شك نموذج مفترض لواقع الفنان العربي .التشكيلية
  : العراقي المعاصرالرسم. 3. 2
الرعيل ( لقد كانت بداية الفن العراقي المعاصر على أيدي مجموعة من الرسامين الهواة التي أطلق عليهم 
 ، 29[ الطبيعة نقالً حرفياً نقلبالذي اهتم بشكل خاص ] 1952- 1882[قادر الرسام  عبد الأشهرهموكان ) األول
 وعلى األفق وكثرة التفاصيل الصغيرة تساعاتتسم ب، وقد خلف لنا عدد من المشاهد القديمة لبغداد وغيرها] 52ص 
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لو تأملنا عبد القادر الرسام ومنهجه في الرسم ألدركنا طبيعة التطور الفني في الفن ) شاكر حسن (ويقول
فعبد القادر الرسام في تقنياته ) أسلوب رسم المنمنات(العراقي حيث يعتبر أسلوبه متطوراً عن الذي كان سائداً قبله 
  .]166ص، 30[تمد على بعض التخطيطات السريعة والمالحظات المدونة في رسم اللوحةومنهجه كان يع
وانه ظل حريصاً إلى ،  من الواقع بكل معطياته منهجاً واقعياً)1992 – 1914( فائق حسن  الفناناستمدو
فرد ومتميز عن  بأسلوب متاألفكاراستطاع أن ينقل العديد من المشاعر و، النهاية على عدم التفريط به ومغادرته
تحت طائل اإلحساس ، في تناول حياة البسطاء والفقراء والفالحين من الناس] كوربيه[ بما آل إليه الفنان قرانهأ
وفضل كما يبدو الثبات لصالح رهانه على ، ]تجنب فائق حسن االنزالق في تيارات الرسم الحديث العاتية[بذلك 
  .]10ص، 31 [ طارداً المالمح الهجينة من فنهى فضاء الواقعيةالواقع واستطاع أن يكيف التجريد ويأخذه إل
 امعطيات الفن ومدى تأثره  بالفنون  الغربية في عرضه موجز] 1961 – 1920جواد سليم[ الفنان ئيستقر
 والتعقيد فيه ناتج، الفن الحديث هو في الحقيقة فن العصر.. ." الحديث وذلك بقوله لفنلروح الفن وما يهيئه لنا ا
، المجازر البشرية، التباين الهائل في أكثر األشياء، الخوف، القلق:  يعبر عن أشياء كثيرة نهإ، عن تعقيد العصر
  في علم النفس وباقي العلومديدةثم النظرة الجديدة إلى اإليثار بما أحدثته النظريات الج، وابتعاد اإلنسان عن اهللا
 .]121- 119ص، 32[
 المعاصر من الفنانين الرواد الذين نجحوا في إيجاد الصلة بين رؤية الفنان] ليمجواد س[وبذلك يكون الفنان 
استلهام التراث ومزجه بالحداثة التي يمتد جذورها ، لى األصالة والهوية للفن العراقي عهوجذوره التاريخية وحفاظ
 والنظرة في استحداث فن ذي إلى فنون وادي الرافدين والفنون اإلسالمية وبذلك فهو يربط بين الفكرة واألسلوب
  ]83ص، 33[صلة بالعصر 
الذي تتسم أعماله بالنزعة الدينية حتى اتخذت لها ] 2004 – 1925شاكر حسن آل سعيد [  كان الفنان فيما
لقد بدأ الفنان شاكر حسن ، ]جماعة بغداد للفن الحديث[ في نتاجاًإ من أكثر األعضاء نشاطاً ولصوفيةأبعاد الرؤية ا
وكان هذا تحوالً مليئاً ،  بالعالم كتجربة بصرية وتطورت شيئاً فشيئاً نمو فكرته عن العالم كشعور وفكرآل سعيد
وهذا التحول نقل ، الشعبي، ولكن مواطن التأكيد فيه دائماً هو المحلي العربي، بالمعاناة من المجسد إلى المجرد
موتيفات الشعبية بشكلها ومحتواها معاً بعد أن مر كانت أول األمر مستقاة من ال، الفنان عبر عدد من األساليب
  ]26- 23ص، 34 [.لفترة من التعبيرية القوية في تصوير حياة الفقراء في العراق
 انه يتقصى وأ اهتمام شاكر حسن بالتصوف ال يأتي فقط من إيمانه العميق بأن الفن تجربة روحيه ان
في في ثقافته العراقية مثّل نوعاً من الرافد الذي عاضد الروحي في الفن فحسب بل ان اغترافه من اإلرث الصو
 ضرباً من السلوكيات الفردية التي يقوم وأحدسه وادراكه بقيمة التصوف كما ان التصوف لديه ليس نشاطاً دينياً 
 اإلنسان كائن طاقي نأل] الطاقات[ حسن وهو يشترط فيها إذ أن عامل التجربة أساسي في منظور شاكر، بها
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  :الرسم المعاصر في سوريا . 4 .2
 كانت المرحلة األولى هي المرحلة التي نشأ فيها ة رئيسحل التشكيلي في سوريا خضع لثالث مرافن الإن
رومانتيكية والواقعية واالنطباعية وتمثل هذه المرحلة النصف األول كالكالسيكية وال(الفن بالمذاهب الفنية الغربية 
 الفنانون يسعون فيها للتحرر من اسم خذأ تيمن القرن العشرين في حين كانت المرحلة الثانية هي المرحلة ال
 اتيلع الخمسينالمنتجات الفنية التقليدية ويتطلعون إلى الصيغ التي نستلهم التراث الفني المحلي والتي تمتد منذ مط
حيث نضجت التجارب السابقة ونشأت فيها ، وكانت المرحلة الثالثة هي مرحلة النضوج، اتيوحتى مطلع السبعين
اتجاهات جديدة تمتلك خصوصيتها وتشترك مع التجارب المعاصرة لها في حداثة لغتها وتطور أدائها وتشمل الربع 
  ] 8ص،36. [األخير من القرن العشرين
 من الفنانين ا إقامة أول معرض جماعي في كلية الحقوق بجامعة دمشق ضم عدد1941  شهد عاموقد
السورين وكانت نتاجاتهم تتراوح بين الموضوعات التاريخية التي فرضتها ظروف االحتالل وبين المشاهد 
 قليديةاليب واقعية ت وقد عالج الفنانون موضوعاتهم بأس، الطبيعية والموضوعات المحلية المستقاة من الحياة الشعبية
  ]22ص، 36[خرآحيناً والرومانسية حيناً 
، من دراسته في باريس في العقد الثالث من القرن العشرين] 1973 – 1900ميشيل كرشه [ عودة نأ بيد
دفعته للتحرر من األساليب التسجيلية وزودته بقناعة كبيرة باالتجاه االنطباعي الذي وجد فيه مسرحاً لطموحاته 
ة التي كان يجسدها في أعماله التصويرية التي يتناول فيها رسم المشاهد الطبيعية ومالمح البيئة الدمشقية اللوني
 ، متحررة من التدرج اللوني،  الصامتة عبر لمسات لونية قوية وواضحة تتراقص خاللها نبرات الضوءةوالطبيع
ليفسح الفرصة لدرجات ،  الخط الذي يحيط بالشكلومستعيضاً عنه ببقع لونية يتناوب فيها الظل مع الضوء مستبعداً
األلوان المرصوفة في بناء الشكل دونماً تحديد واضح مما جعله يدخل في مجادالت ونقاشات مع بعض معاصريه 
  ]45- 44ص، 36 [."نصير شورى " المحافظين من امثال 
تي تصور أوابد معمارية المناظر الطبيعية بأنواعها أي ال] ميشيل كرشه[عالج ،  حيث الموضوعاتفمن
وعالج كذلك الصور .. .ة الخلوية التي تصور جباالً وأوديمختاراً فيها الزوايا المنظورية الصعبة او المناظر
كما عالج الموضوعات االجتماعية السياسية ، ... االجتماعية في مشاهد داخل المنزل والمقهىاتالشخصية واللقط
وعن ، لقد عالجها الفنان معبراً فيها عن تلقائية في االختيار، "رب السويسح"ولوحة " ميسلون " كما في ثالثية 
، في التأسيس للحداثة في التشكيل السوري] كرشه[ومن جهة أخرى فقد شارك ، هذا من جهة، ارتباطه االجتماعي
  ]84- 74ص، 37 [.فساهم في تأسيس الجمعيات والمنتديات الفنية
مع الواقع عدة تحوالت في السلوك االنطباعي الغنائي ] 1992 –1920نصير شورى [ عالقة الفنان عرفت
 ثم االنعطافة إلى الصيغة النهائية التي توصل إليها في اتيإلى الشكل التجريدي في منتصف الستين، في البدايات
 ار فهو من ابرز الفنانين المساهمين بظهور تي.منتصف السبعينات حين تحولت الطبيعة إلى مساحات لونية
 بلمسات لونية متحررة ، حيث استعاد في لوحاته المشاهد الطبيعة ومواضيع الحياة الريفية، االنطباعية السورية
وكان يعتني بغنى ، وكان يخرج إلى الطبيعة ويمارس الرسم في الهواء الطلق لقد أعطى األفضلية للون على الشكل
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 برزأ أحد] شورى [د لذا يع،  أي شيء آخر في اللوحةن فاللون كان يغريه أكثر م،  وغنائيتها، اللمسة وعفويتها
الذين شجعوا ظهور التيار االنطباعي السوري حيث ساهم في إضفاء نقطة تحول جذرية في الحركة التشكيلية 
  ] مقال- 38[اتي وبداية الستيناتيالسورية في نهاية األربعين
اذ يظهر صغيراً ، نسان بصيغة مختزلةإلى تقديم اإل] 1999 – 1922فاتح المدرس [  توصل الفنان فيما
، مضغوطاً من كل الجوانب وتحيط به األشياء والعناصر المختلفة التي أسهمت في وصفه هذه الحالة المأساوية
التي تعبر ، الذي رسمت به والقادرة على توليد االشكال الفنية المبتكرة) الشاهد على العصر(بحيث تكون لوحته 
، 39[ضمن واقع له جوانبه المادية والروحية وله تراثه الذي يمتد عبر آالف السنين  الذي يوجد انعن االنس
  ]54ص
  :رالرسم المصري المعاص. 5 .2
 عبر تجارب و نزعات  قد توجه كل فنان من الرعيل األول إلى البحث عن مالمح و صياغات أسلوبية
 المصرية من يةخالل البحث عن الشخصية الفن] ليةالمح[اال أنهم جميعاً حاولوا االلتقاء في مصب ، تقنية مختلفة
 يؤثر في نأ ومستقبله ولنحت يحدد مالمح فن انأ محمود مختار في مرحلة قصيرة طاعستاف، منظور اجتماعي
  .]23ص، 26[األساليب الفنية الالحقة بدعوته القومية في النحت المعاصر
وبذلك كان أول ] 1912[ بعثة دراسية عام يل فوقد لفتت أعمال مختار أنظار المشرفين على الفنون فأرس
" كوتان"ث سنوات على يد الفنان طالب مصري يوفد إلى فرنسا على نفقة الحكومة في بعثة فنية درس هناك ثال
الذي عبر فيه عن انفعاله ] نهضة مصر[بعد زيارة قصيرة إلى مصر رجع إلى فرنسا وفي ثلث الفترة نفذ تمثال و
حيث كان اول تمثال ]. 1928[ عندما أزيح الستار عنه سنة ة وكان له اهمية تاريخي.في مصربالثورة التي قامت 
  .]243 ص، 40[ تقيمه مصر منذ العصور المصرية القديمةموضوعي
 الذي مكنه من ئه االنتمائية وفكره المستقل وذكابشخصيته] 1924 – 1891محمود مختار[لقد تمتع الفنان 
مضيفاً بصمته التي تفضي على تماثيله الحيوية والدنيوية ،  مستنداً الى تراثه الفريدإثراء إبداعه بأفكار عصره
موضوعاته من الحياة المصرية العامة والمشاعر ] مختار[وقد استلهم الفنان، والعراقة والجاذبية واالثارة
س الذي يعيش االشتراك في صالون باري) عايده(وقد عرض تمثال ، واستعار رموزاً وأوضاعاً تراثية، االجتماعية
انهما : " الذي علق عليها ناقد فرنسي] سراركاتمة اال[و] الطقية[ثم عرض تمثال ، في عروضه شهادة باالمتياز
 محمود مختار يدرك قيمة األشكال ذات الدالئل في فن التمثال مما صنع وحدة انوقد كان الفن" ظاهرة روحية فذة 
تبلور األفكار وتتسم باإلثارة والجاذبية والسحر الذي ال يعرف له المتلقي بين الشكل والمضمون تجسد المعاني و
وفكر ثاقب وروح تنتمي إلى تراب ، بل بإحساس عميق وعاطفة قوية، لم يصور الفالحات بسذاجة سياحية، سبباً
  .]239- 225ص، 41[القرى التي ترعرع فيها 
ئم األساسية في بناء الفن التشكيلي الحديث احد الدعا] 1964–1897محمود سعيد  [نانوتمثل أعمال الف
بمصر منذ أوائل القرن العشرين عالج العديد من الموضوعات والقضايا من خالل فنـه وعلى رأسهم ابرز الحس 
وأولى ، الوطني ورموز الشعب المصري باختالف طوائفهم وكذلك المناظر الطبيعية للبيئة المصرية الساحلية
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 للهوية القومية والوطنية وبعد مشاركة المرأة في ا وجوداً حقيقياً لكل األشياء ورمزعدها التي اهتماماً كبيراً للمرأة
    .] موقع، 42 [.]1919[ثورة 
 وأحد رواد ة من جيل الرواد الذين وضعوا أساس النهضة الحديثاواحد ] - 1888محمد ناجي [فيما يعد 
 مصري جديد عن طريق اندماج فن التصوير األوربي مع الفن المصري الحديث وقد بدأ بمحاولة لخلق أسلوب
 إلى الجو المصري واآلثار القديمة وتحقق على يديه ميالد أسلوب ه التي اهتدى إليها من نظرالمصريةالمقومات 
 ، 43 [. من دعائم المدرسة المصرية الجديدة ومن رواد التحرير من التعاليم التقليديةدجديد باإلضافة إلى انه يع
  .]21ص
  -:الرسم في تونس. 6 .2
كما حصل في الكثير من الدول العربية في  [متاع الرسم في مرحلته االولى كان مهيئاً لإلنإ تونس فأما
يحيى التركي [ و]  عصمانبنا[و] شالخيا[ الفنانين الهواة هو و كان من حملة هؤالء] بداياتها األولى في الرسم
 ، 26[ من بين فناني الرعيل األول الذين استخدموا الرسم المسنديوكان األخير أكثر شهرة، ]1969_1901
واألخرى ] 1926[األولى عام ) باريس( إلى حلتينحيث عمل على تطوير إمكاناته الفنية وقام بر]  43-39ص
] ماركيه[و] ديوران[ و] ماتيس[اختزل منها بمعارض فنية واختلط بعدد من كبار الفنانين أمثال ] 1935_1931[
وكانت وسيلته األولى إلى اكتشاف ، أعمق األثر في أسلوب يحيى التركيستفاد منهم كثيراً وكان لماتيس وا
وبين عمل التركي في امتالكه تقنية تشكيلية حديثة وفي استيعابه للقيم التراثية ، شخصيته الحقيقية واألساس بأصالته
] ربيشبكة االتحاد الع، 44[ئية اإلحساس الشعبي المسرحالتي غير محيطه بعد تنقيتها و تبسيطها بانفتاحه على تلقا
إبراهيم ، عبد العزيز قرجي، علي بن سالم، عمار فرحات، عبد العزيز ابن الرئيس: من الفنانين الرواد في تونس
 من الجيل األول الذي أوضح معالم الفن التونسي وندويع، الزبير والهادي التركي، علي ابن االغا، الضحاك
  .الحديث
 هاقام معرض، ] 1938[فقد اشترك في اول معرض منظم مشترك سنة ] _ 1911عمار فرحات [اما الفنان 
 ونجاحاً كبيراً وتمثلت الحداثة في رسوماته حيث بلغ مستوى تقنياً رفيعاً في بناء عجاباًإونال ] 1940[االول عام
 بالفنانين األجانب وكذلك اعتمد على الكثافة هختالطا بصورة تلقائية واعتماداً على ليالتكوين واإلبداع التشكي
اللونية وعلى دسامة المادة اللونية والتعجين والتضاد القوي لأللوان حيث عبر بها عن مواضيع البيئة التونسية التي 
تمثلت في الطبقة الفقيرة من البؤساء والكادحين حيث تصوره بال زيف او تعقيد وقد تنوعت مواضيعه فهو ينتقل 
 والرعاة والباعة المتجولين وكانت تمتاز وجوه اشخاصه ينيعب الشنيم مشاهد البدو الفقراء الى الموسيقيمن رس
  ] شبكة االتحاد العربي، 44.[بالرفعة والكرامة والنبل وكان ذلك من إحساسه الذاتي بالقومية التونسية
قرب إلى السلطة ورسم قادتها الذي ت] 1948 – 1882هادي الخياشي [ولعل رائد الفن التشكيلي في تونس 
الرسام المسرحي قد أدى دوراً مهماً في نقل الجمالية الفرنسية والفن الحديث ] الكسندر فيشه[وكان، بأسلوب واقعي
وبقي الفن الجديد غريباً عن ] 1967[حتى عام] 1912[إذ كان مسؤوالً عن المعرض السنوي من عام ، الجديد
وفي غمار الصراع بين االصالة ] موقع،45. [تيار الحداثة المتطرف] جول لولوش [الذوق العام والسيما عندما قاد
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،  بالمصاهرة بهابفضل عالقته مع االسرة الحاكمة حيث ارتبطت] الهادي الخياشي[وقد برع الفنان ، والمعاصرة
يث بناء التكوين وبالرغم من ان رسومه بلغت بعض النضج التقني من ح، رسوماً عديدة لشخصيات البالد التونسية
  ] شبكة، 44(.اال انها لم ترق الى مستوى الفنانين المجيدين من األوربيين، وتحقيق المشابهة
أسلوب الرمزية المجازية في أعماله حيث تبدو األشكال ] 2001 – 1910علي بن سالم [وينتهج الفنان 
وهو أول رسام تونسي أسس ، الهمحددة بواسطة خطوط مقدسة مرنة ودقيقة وتتكرر هذه األشكال في جل أعم
كما ،  طلبتها آنذاك من الفرنسيين وابناء الجالية االيطاليةكانفي مدينة صفاقس التي ، مدرسة الفنون الجميلة بتونس
حيث اكد الفنان علي بن سالم على ، يعتبر من الفنانين الذي اسهموا في تكوين البنية األولى للحركة الفنية بتونس
المسجد والتأكيد على ، المقهى، نسانية واالشخاص في حركات مختلفة وضمن مشاهد السوقرسم المالمح اال
استمراراً ] علي بن سالم[وكانت بعض تجارب الفنان التونسي ، الجوانب الرامزة الى التقاليد والعادات واالشكال
  ]72ص، 26 [.للهموم في معالجة اللوحة من حيث الشكل
  -:تهى إليها اإلطار النظري المؤشرات التي انأهم. 1 .3 
، انما هي مجموعة من العالقات االجتماعية المتداخلة،  مجردةةالفنان ليست بهوية بيولوجي/ هوية اإلنسانان .1
،  وأصيل في تشكل الهويةفهويته تدرك بوصفها جزءاً من نسيج اإلنسانية الحي والمتحرك فالغير جزء مكمل
 بمجملها تكون هويته اإلنسانية والتي في ظل المؤثرات االجتماعية والحضارية والثقافية وغيرها أألنه نش
 .واإلبداعية
ولم ينسلخ عن ة العربية ومواكبة جميع قضاياها في اثبات الهوي  للفن التشكيلي العربي حضور مميزكان .2
تجربة الفلسطينية التشكيلية كانت خير دليل وال،  اجتماعية أو سياسيةكانتسواء ، الواقع واألحداث المحيطة به
وتعد ، والقوة والصمود أخرى، فهي أعمال تحتشد بالحنين والحب تارة، على تشبث العربي ببيئته وتاريخه
 .توثيقًا لتاريخ القضية الفلسطينية على مدار عمرها
كل ما يتعلق بمخزون الفنان من وهي تعني ، )الهوية البيئية (ڊ في الهوية وسميت ا مهما البيئة عاملًكانت .3
فقد كان لها ) الهوية الذاتية(وكذلك .  والواقع المجتمعي المحيط به، ثقافة وعلم وفن من خالل واقعه هو أولًا
هوية  (ماأ، والعالم المحيط به، ووطنه، مجتمعهو، مفهوم خاص يرتبط الفنان ورؤيته الخاصة تجاه عائلته
 ، والمستمدة من البيئة المحيطة ،ات الوجدانية المترسبة منذ طفولتنا وهي الشخصية والخبر، )الكيان
 .وجزء مهم من عمل الفنان،  وهي تعبير عن الذات، واألحداث التي مرت بالفنان وأثرت عليه وتأثر بها
، االقتصادية، االجتماعية ، نشوء الهويات والمجتمعات وتطورها مرتهن بالعوامل أو المؤثرات البيئيةان .4
والحاالت النفسية تسهم وتؤثر في مصير اإلنسان وتشكل هويته وقيام الحضارات ، الدينية، الحضارية، افيةالثق
  .وصنع التاريخ
 ثقافة أي مجتمع تمتلك في داخلها تنظيما خاصا وخصوصية تجعل من مجموع العناصر المكونة لها شكال ان .5
  . الفنيةنتاجاتهووالتي تشكل هويته ، قافة االجتماعيةوالفنان يعيش ثقافيا داخل ذلك الوجود الحي للث، متكامال
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وتنفيس عن رؤية خاصة للفنان تجاه عالمه الداخلي الذاتي ،  التشكيلي هو في األساس تعبير عن الذاتالفن .6
 ، وتلعب الهوية دورا كبيرا وبارزا في نتاج العمل التشكيلي سواء عن قصد أو بدون، والخارجي المحيط به
ثم كل ما يحيط به من تراث وثقافة وطقوس وعادات ، ة التشكيلية للفنان تولد من كيانه الوجداني أولًافالهوي
 . ومن الجسد البشري نفسه،  وحضارة وتاريخوتقاليد
فطبيعة اإلنسان العربي مائلة إلى ،  عالمنا العربي تلعب الهوية دورا كبيرا بالنسبة للفنان التشكيليوفي .7
وحين نتأمل أعمال التشكيليين العرب على مدار تاريخ الفن ، ها الحنين دوما للزمان والمكانيمس، العاطفة
 ،  في المرتبة األولى على العناصر الطبيعية التي تمتاز بها أوطانهماسنجد اهتمامهم منصب، التشكيلي
ليومية بكل ما تشمله من عادات ثم تأتي في المرتبة الثانية الحياة ا.. الوديان.. األنهار.. السماء.. الصحراء
 وأزقة تتمتع اراتح، أماكن دينية، أماكن تاريخية،  والمرتبة الثالثة شغلتها األماكن، وطقوس وأزياء وهوايات
 .وكذلك وجدنا األحرف العربية والخط العربي، بحس خاص
بعمل يعبر عن الهوية فإذا لم تنفرد اللوحة ،  الفنان العربي اختزال الواقع إلى عناصر رمزيةواستطاع .8
إضافة للزخارف والنقوش العربية واإلسالمية المعبرة عن هوية ، فهناك التفاصيل الدقيقة نجدها تعبر عن ذلك
 .الفنان العربي
فداللة أي رمز إنما تنبني من خالل العالقات ،  يتحدد وجوده وهويته ضمن السياق الذي يرد فيهالرمز .9
، يتم استيعاب وجودها وهويتها من خالل الكل الذي يضمه وينتمي إليهالمنطقية المجردة من كل محتوى ل
،  أي في سلسلة من العالقات التي تضم الجزء بالكل، ظيفتهوإنما في و، فقيمة أو هوية الشيء ليست في ذاته
وهي متغيرة تنمو وتتطور فيه هوية الظواهر والموجودات من خالل ، فالقيمة هنا نسبية وليست جوهرية
 .ة الجزء بالكلعالق
 التغيرات السياسية والثقافية واالجتماعية والحضارية وغيرها التي شهدتها البلدان العربية ألقت .10
وأفضت به إلى مساحات التعبير عن واقع ورؤى جديدة تتواصل مع ، بانعكاساتها على الفن بصورة عامة
كارهم وثقافتهم على ما يرونه من ثقافة وانفتحوا بأف، فاخذ الفنانون العرب من تلك التغيرات، سمات العصر
 .العصر وآفاقه الحضارية الجديدة
 الفن العراقي المعاصر قد خاض مخاضات عسيرة استولدت في جو من الحوار والصراع بين ان .11
وتبادل األساليب والمؤثرات والتقنيات بين أنماط الفنون ، مؤثرات الماضي الموروث والحداثة وما بعدها
فالفن العراقي المعاصر غدا متلقياً لثقافات وفنون ، ي اجتاحت برمتها حركة التشكيل العراقيوأجناسها والت
  .مختلفة أمكن جمع ودمج هويتها وإظهارها في كل واحد
فالتراث ، والرحم الذي تنبثق منه المنجزات،  الموروث يمنح الهوية العامة للحضارة اإلنسانية وجودهاان .12
وبهذه الصفة يحمل ، لثقافية والشعبي ساهم في بلورة مفهوم الهوية الحضارية واالحضاري العربي واالسالمي
 يحيط بكل شاًي مرئياً ومعإرثاًكونه ،  الثقافي في المجتمعبداعوآفاق اإل،  اإلنسانية والفكرية والحسيةةشرعن
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 من مقومات اها ومقوم من أبعاد كينونتافهو يشكل لدى كل جماعة أو امة بعد، جوانب الحياة والذاكرة والروح
  .هويتها الثقافية واإلبداعية
فضال عن دورها في المحادثة ،  في التواصل وفي عمليات التفكير أو العمليات العقليةا اللغة دورتلعب .13
التي تشكل النمط أو األنموذج األساس في تفاعل الفرد مع اآلخر أو ، الخارجية باإلشارات والحركات الرمزية
 من ا مهماغة تمثل سياق التداولية وسياق اإلدراك ومجاله وهي تمثل الوعاء الحاوي للثقافة وجانبفالل، الغيرية
من مالمح الهويةامكونات االنتماء وملمح . 
  
  البحث إجراءات. 4
  :مجتمع البحث. 4.1
داً من الضوابط التي فقد وضعت الباحثة عد،  البحث الحاليدود         بالنظر لسعة المساحة المكانية الزمانية لح
  -:وهي، حثبساعدت في حصر وتحديد مجتمع ال
 األعمال الفنية التي أمكن جمعها من خالل الكتب والمصادر وشبكة االنترنت والتي تتضمن توثيقاً دقيقاً اعتماد .1
  .للعمل الفني
 .أو الغنائي اللوني، الهندسي،  األعمال ذات الطابع التجريدي المحضاستبعاد .2
ولهم دور مؤثر في الحركة التشكيلية على ، عمال التي تعود لفنانين ذوي شهرة وحضور واسع األاعتماد .3
 .مستوى العالم العربي
 تأثير البيئة المحلية العربية والرموز الحضارية كذلك األساليب والتقنيات المتبعة في تنفيذ العمل الفني وتنوع .4
 .العربي المعاصروبما يسهم في الكشف عن أساليب المتنوعة في الرسم 
 أصالة وصلة وثيقة بالهوية والتراث العربي والحضاري والفنون ا األعمال التي تحمل طابعاً فنياً ذاعتماد .5
 . الهوية العربيةصفة ئهالشعبية وما يحمله ذلك التراث من سمات فنية وجمالية كبيرة تسهم في إعطا
مع تحديد عدد ، حددة من الفنانين في كل قطر عربي أمكن تحديد اإلطار العام لمجتمع البحث بأعداد ملكوبذ
   . عمالً فنياً)230( حيث بلغ المجموع الكلي لألعمال الفنية .فنانمعين من األعمال لكل 
  : البحث عينة. 2. 4
 اختيار م توقد ة فنية تم اختيارها بصورة قصدياذج نم)6( للبحث البالغ عددها نة الباحثة باختيار عيقامت
   - : اآلتية اتسوغ وفقاً للمعينة البحث
  . أعمال الفنانين ذوي الحضور والتأثير على المستوى القطري والعربياختيار .1
 . األعمال المتكررة أو المتشابهة على مستوى األفكار والمعالجاتاستبعاد .2
  . مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاصراءآ اعتماد .3
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  : منهج البحث. 4 .4
 . الباحثة المنهج الوصفي لتحليل نماذج عينة البحثتاعتمد
  :تحليل العينة. 5 .4
  )1(:  أنموذج -    العراقيالفن
  
  جواد سليم :  الفناناسم
  صبيان يأكالن الرقي :  العملاسم
  زيت على قماش: الخامة
   1958:  اإلنتاجسنة
  مركز بغداد للفنون: العائدية
جواد [ يأكالن الرقي وقد رسمها الفنانني   تمثل هذه اللوحة صبي
وقد أخذ ، زوج بالتراث العراقيبأسلوب حداثي مختزل ومم، ]سليم
في صياغة هذا المشهد التصويري محورين رئيسين انتقل من خاللهما من مستوى االفتراض إلى مستوى التعيين 
ل في اسلوبية الفنان بوصفه نزعة انسانية تحمل في طياتها بواعث بالنسبة لطرح فكرة المضمون اإلنساني المتأص
فكالهما ،  للمساحة الكلية للوحةلهمارسما بطريقة شبه متماثلة من حيث اشغا، عبر رسمه لصبيين، الطرح االنساني
خيل وينظران إلى اإلمام ويحمل كل منهما شيفاً من الرقي والى الخلف يظهر الفنان بعض أشجار الن، واقفان
  .بطريقة اختزالية واضحة في الربع األعلى من اللوحة
واظهر الفنان ] البياض [الىمائل ] شيف الرقي[ الواقف من جهة اليمين بالنسبة للمتلقي يجعل الشخص  
 بمالمح تجريدية واضحة المعالم اذ برزت العينان اللوزيتان الكبيرتان واالنف الطويل الذي اخذ شكل نيالصبي
وهي االبتسامة الظاهرة التي اضفت شعوراً ] داللة الفرح[م الذي اظهر القيمة التعبيرية الواضحة المثلث والف
وتظهر بعض خصالت من الشعر ممتدة من اعلى الرأس الذي تمت تغطيته بغطاء صغير ، باالرتياح لديه
 مثلث يمثل الرقبة مزخرف بمجموعة من المثلثات الرصاصية والرمادية وقد استند رأسه البيضوي الغامق على
  .الى االسفل
 ان مالبسه تمثل فنالحظ، بساطة في تشكيل المالبس التي يرتديها هذا الصبي" جواد سليم "   وقد أظهر 
وقد اخذت ] البرتقالي الفاتح[والثاني الى ] الجوزي الفاتح[الجزء االيمن مائل الى ، قميصاً طويالً يتألف من جزأين
  .راً في تحديد السطوح الهندسية الواضحة للشكلالخطوط السوداء الحادة دو
فضال ،  يمثل الشخص على جهة اليسار تركيباً بصرياً له مالمح تعبيرية مغايرة تماماً للصبي االخرفيما  
ومن جهة ، هذا من جهة،  مظاهر للفرح واالرتياحةاال انه ال تبدو عليه أي] احمر اللون[عن حمله لشيف الرقي 
ا الشخص قد اظهره الفنان بمالبس اكثر تنظيماً من حيث التصميم وااللوان المستخدمة ابتداءاً اخرى نالحظ أن هذ
ومروراً بمالبسه التي تمثل قميصاً تشكل مجموعة من ] البياض[من القبعة الموضوعة فوق رأسه المائلة الى 
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 قد بدت تفاصيله الشخصالمثلثات ومتوازي االضالع في تكوين ظهرت عليه سمة زخرفية مع مالحظة ان هذا 
  . مع الطابع االشتغالي للنزعة الهندسيةةاكثر موائم
 هنا فاالرتباط القائم بين فكرة الموضوع وبين تطبيقها بأسلوب حداثي تنظيمي اظهر نوعاً من فمن  
فسمة االختزال التي اتبعت في اعادة صياغة المشهد ، مالمسة الخصائص الحداثية لتشكيل اللوحة المعاصرة
الممزوج ] البني[فالخلفية ذات اللون ، لبصري بأسلوب اكثر فاعلية استناداً الى حمله لقيم جمالية وتعبيرية واضحةا
 الصبيان اللذين اخذا سيادة واضحة ومطلقة على شكليقد تناغمت مع طبيعة ] االخضر واالزرق الفاتح[بـ
  .المساحة التصويرية للعمل
في توظيف مرجعيتين رئيسيتين في ] جواد سليم[ المحلية لدى الفنان  مرجعيات الهوية العربية اووتتسم  
وقام بطرح ، ]التكعيبية والتجريدية[تمثلتا في افادته من الفن السومري وكذلك من الفن الحداثي ، لوحته هذه
مله من بداللة التشكيل البصري للخطوط واأللوان وما تح،  تراثي يمثل اظهاراً للنزعة اإلنسانية–مضمون شعبي 
 األشكال واعتماد الخطوط الهندسية والمساحات ختزالاوتمثلت سمات الحداثة في اللوحة ب، بساطة داللية واضحة
   . في تشكيل المالمح الحداثية الواضحة لهذه اللوحةسهمتأ المعالجات الفنية والفضاء وكذلكاللونية 
ن  التراث الحضاري فضال عن ان بنية المنجز لم  بشكل واضح ممستمدال والتنظيم الشكلي البساطة العمل باتسم
بل جاءت مشحونة بسياقات فكرية متعددة أسهمت في تشكلها في ، تكتفي او تحمل الصورية أو التشبه فحسب
  .طليعتها األبعاد واالجتماعية والحضارية
  ]2: [أنموذج
  
  فيصل لعيبي:  الفناناسم
  المقهى:  العملاسم
  زيت على كانفاس  : الخامة
   سم 100 × 280:القياس
  1984:  اإلنتاجسنة
  مركز بغداد للفنون: العائدية
صور شخوصه التصويرية من خالل ذاكرته عن الموروث الشعبي والمحلي ] فيصل لعيبي[ الفنان يستعير
  .الذي كان مهيمناً في الحياة البغدادية والتي عكست من خالل آثاره الفنية عمقاً تعبيراً وثقافياً واضحاً
 مقتطع من مقهى أظهرت فيه مجموعة وهو مشهد،  الحياة االجتماعيةمن اللوحة التي صورت مشهداً هذهو
على سطحه التصويري من اليمين الى ) لعيبي(من األشخاص وهم جالسون بوضعيات مختلفة وقد وزعهم الفنان 
 ظفوفاً وهو في وضع متأمل ويق ملرجل يضع فوق رأسِه غطاء) بالنسبة للمتلقي(فيبدو من جهة اليسار ، اليسار
وأمامه طفل حافي القدمين وهو بوضع منحني ،  إلى المشاهد من خالل نظارته السوداء التي لبسهاروكأنه ينظ
 سوداء وقميصاً ة مرتدي عباءانبيللشخص الجالس في وسط التكوين ويظهر بوضع ج] الحذاء[وكأنه يقوم بتقديم 
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اما يده اليمنى فقد ] النركلية[وماسكاً بيده اليسرى ] بالنسبة للمتلقي[ االيمن  وواضعاً رجله اليسرى على فخذهبيضأ
وقد ارتدى ، وضعها على رجله اليسرى ويظهر خلفه شخصية عسكرية وقد شاركه المكان المهم في وسط التكوين
، بنظرات طويلة وهو ينظر الى المتلقي ةالرجل العسكري زيه الرسمي بطاقيته العسكرية ورتبته وجلسته الهادئ
 ا عباءة سوداء ورداءاً ابيض وواضعيرتدي بشاب ةفيما بدت شخصية فنية جالسة هي األخرى بوضع أمامي متمثل
الذي يعمل في المقهى ] الصانع[على رأسه وهو اآلخر في نظرات مستمرة الى المشاهد وأمامه صبي ] كوفية[
 ةوقد ارتدى رداءاً مخططاً بخطوط رأسي، اي بيده اليسرى ويقدم الشماميأبوضع ] الصينية[ بيده اليمنى كاًماس
  .خضراء ويبدو الشاب في تأمل
 ان هناك بعض الصحف يالحظ كما ،  اليوميةالصحف وهو يقرأ إحدى آخرفيما يظهر خلفهم شخص 
كما يظهر في عمق المشهد بعض .  مربعة خالية من المنظورشكالأ التي تحتوي على ضية على االرةساقط
  .ات التي يستعملها صاحب المقهى من االواني وغيرهااالدو
 وكأنها في حوار ة تنظر الى المشاهد بنظرات ثاقبها صور االشخاص في اعمال هذا الفنان وكأنفتبدو
متواصل مع المشاهد وبهذه الخاصية جعل الفنان دوراً مهماً للمتلقي في اكمال تكوينه الفني من خلق حوار بينه 
 في ذاكرته موقعهاب البيئة العراقية حضوراً يليق قد منح) لعيبي(يري وبين المشاهد وبهذا يكون وبين منجزه التصو
  .وذاكرتنا
وهي ) فيصل لعيبي( التلوين التي اتبعها الفنان ة البنائي لألشكال هي طريقالتنظيم ما يعزز من عملية ان
رشاة بصورة واضحة او بقع لونية فنجد هناك لونياً دون وجود أثر لضربات الف، تلصقل المساحات واالشكال والك
 اكم،  التي في المقهىة الذي وزعه الفنان على جدران المقهى وعلى االريكسمائيلهيمنة واضحة للون األزرق ول
  . باأللوان الجوزية االوكرة المربعة وهي بحالة غير منظوريةلونت األرضية التي تحتوي على األشكال الهندس
 على شخوصه التي تنتمي إلى البيئة إسقاطهولتوظيف للموروث الشعبي والمحلي  تنوع مستويات اان
صاحبه أداء لوني مبهج في كثير من اللوحات ليعطي هذه البيئة بعداً مضافاً اشبع الطقس ، الشعبية العراقية
  .االحتفالي لدى المتلقي
ه في أبعاد ومراحل مختلفة بوصفها متناوال إيا،  الفنان بذلك عمله الفني  لكل ما هو عراقي ومحليليفتح
محطات أساسية مستمدة من تاريخ وحضارة وموروث وراهنية معاصرة تصلح بمجملها ان تعبر عن فكرته 
 تدلي بانها استوحت فكرة العمل – من الخارج الى الداخل - فالقراءة الشكالنية له ، المبتغاة وتعزيز هوية االنتماء
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  ] 3: [  إنموذج -   السوريالفن
  
  طالب يازجي:  الفناناسم
  الخوف:  العملاسم
  زيت على كانفاس  : الخامة
   سم150 × 110: القياس
  1985:  االنتاج سنة
   خاصةقتنياتم : العائدية
، مؤثر] حدث[ ثمة ، امرأة في الوسط وأربع رجال يحيطون بها، في هذه اللوحة التي تمثل خمسة أشخاص
، التي غالباً ما تؤثر في اإلنسان وفي هواجسه الداخلية) الخوف(عبر فكرة ، هنا) طالب يازجي(حه الفنان طر
 مرتديةً عباءة سوداء وقد لفت رأسها ربطة بيضاء وبدت على مالمح ، فالمرأة اعطاها مركزاً رئيسياً في اللوحة
فاظهر الشخص في اسفل ، قنية لونية متشابهةاالشخاص االخرون بت] يازجي[فيما رسم ، وجهها حالة من الترقب
 اليسرى مرفوعه لألعلى في هوظهرت يد، اليمين بالنسبة للمتلقي رافعاً رأسه لألعلى وفاتحاً فمه وكأنه يصرخ
،  الفاتحضر حدد باالخبيضأ بدهشة وقد وضع فوق رأسه غطاءاً  ينظر اليهخرآويقابله شخص ، ةيحائيإحركة 
 اليمين أعلىاما بالنسبة للشخص الموجود في ،  اليسار وقد لف رأسه بغطاءعلىأ في رآخفيما ينظر لهما شخص 
  . المشهد الكلي للتكوينليهإ وكأنه في حالة حوار ما ذهب أفبد
جماليات أشكاله في هذه اللوحة عبر مؤثرات وجدانية وصف من خاللها بنية التبادل ] يازجي[ الفنان عالج
 وقد كان هنالك هامش للخيال في هذه اللوحة عبر إظهار المفهوم ، ن وصفاً داللياً الشكل والمضموين بيريالتعب
عالوة ، وهنا تبرز الهيمنة الظاهرة على بنية السطح التصويري، النفسي لمستوى التقابل الفكري لشخصيات اللوحة
 لونياً رغم سيادة اللون اعاًيقإ مما ولد حة الفنان في هذه اللواعلى اإلظهار التقني للحركة الفرشاة والتي كرره
  .األخضر بتدرجاته المختلفة
 للوحة يحيل المتلقي إلى نزعة تعبيرية تحمل في طياتها فكرة التقارب بين اإلثارة ام البناء العنإ هنا فمن
 هنا وتصبح المعاناة، وهو بالحقيقة توالد رؤيوي بفعل من حالة الشعور بالمعاناة، البصرية وبين اإلثارة الوجدانية
 تصبح الطبيعة التعبيرية هنا خطاباً  ثممنمع الذات واإلنسانية و] الخوف[بمثابة كشف جوهري لتماهي حالة 
  .يتزامن فيه الحدث مع الفكرة،  جمالييحاءإ والشكلية عبر مفتوحاً تشكل داللته الخطية واللونية
نائية للوحة مع تشييد المستوى  السمة الحداثية في هذه اللوحة ترتبط بتعالق الخصائص البنإ فولذلك
محض ، وتصبح المرونة في استخدام الخطوط اللونية وما تتركه من آثار للفرشاة، العاطفي والوجداني تعبيرياً
كان يستعير نزعته التعبيرية ) يازجي(ومع التشديد على ان الفنان ،  النسق السردي للحدث والفكرةاقبتكييف لتع
حضاري والجمالي ليدعم الهوية للفنون العربية من خالله وتفعيل طبيعة التنظيم من خالل االرتباط باإلرث ال
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 صياغة فريدة ومبتكرة  الفني عننجاز لألشكال لتكشفت هوية اإلشتراطاتالخوف ضمن مستواها النفسي مع اال
ليتوحد الفنان مع عصره ، تجاوزت الطابع المحلي من حيث الصياغة الشكلية متواصلة مع غواية مؤثرات الحداثة
 ،  تبنى رؤية خاصة منفتحة على المناخات الفنية الغربية وفتح باب للحوار مع الغيرحين المعاصر هومؤثرات عالم
 ميادين الفكر والفن ما هي إال قنوات اتصالية بوصف، ددية في الداخل هوية نصه موزائيكية هجينة تعدولتغ
فالتغير  التجديد المالزم لإلبداع الفنانة من واقع الحياة وصميمياتتواصل وترتبط بعضها باآلخر فالتغير بات جزء 
  . الواقعية والتعبيرية والتمثيل هو خالصة أسلوبيتهنوالتحول الحاصل في هوية نتاجه الفني بي
  ]4: [ إنموذج - المصري الفن
  
  راغب عياد :  الفناناسم
  الزراعة :  العملاسم
  زيت على كانفاس  : الخامة
   سم60 × 155: القياس
  1958:  االنتاجسنة
  المتحف المصري للفنون: العائدية
صيل المرتبطة والتفا] الزراعة[بشكل عمودي موضوعاً عن ] راغب عياد[     تمثل هذه اللوحة التي نفذها الفنان
بأسلوب يعبر عن فكرة المحلية والتي ترتبط بالواقع ، وغيرها] حرث االرض والسقي وجني المحصول[بها من 
كان يتخذ من موضوع الزراعة في هذه اللوحة ] عياد[فـ، الريفي المصري الذي كان مهيمناً أبان عقد الخمسينات
  .مجاالً توثيقياً لتسجيل صفحات من ذلك التاريخ
 ايسحبان محراثً، الى جهة اليسار بالنسبة للمتلقي، تظهر بقرتان متجهتان] الوسطي[ني  المقطع الثايوف  
 محراثاً وقد امسك به فالح جرانت باتجاه اليمين ناتجهت مايمسكه فالح بكلتا يديه والى االسفل نالحظ بقرتين وه
 المزارعين وهو يقوم حدأوالى االمام نالحظ ، ارك المبملبكلتا يديه بقوة وهذه داللة واضحة عن االهتمام بهذا الع
 الى االسفل خرآفيما يظهر فالح ، ]تيمناً لهذه العطاء[ ينثر البذور بيده اليمنى خذأبعمل آخر مغاير ألخوانه حيث 
، وهو يمسك معوالً ويضرب به االرض مع مالحظة اربع مزارعين آخرين الى االسفل يقومون بحركات متنوعة
الجرار لسقي المزروعات وفي الحقل االخير من المشهد التصويري نالحظ بقرة كبيرة وهي تجر تمثل مليء 
ناعوراً لسقي االرض المحروثة ويقف خلفها حيث اخذ على عاتقه عملية دوران الناعور ليشارك اخوانه في عملهم 
  . الى هذا المشهدنظروامام هذا الفالح فتاة مزارعة ت، الزراعي
على استثمار فكرة الزراعة في تنشيط فعل المخيلة واطالق العنان للذاكرة ] اغب عيادر[ الفنان يعمل
المشهدية في تسجيل المشاهد الريفية المتعلقة بحياة الفالحين المصريين لما تمثله فاعلية لديمومة الحياة 
ت الطابع المحلي والموروث ان االبنية الشكلية واللونية الحجمية المعتمدة في هذه اللوحة استثمر، واستمراريتها
  .الشعبي الذي اضفى صفة المرجع المحلي الى بنائية اللوحة
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 هويته عن تأثر بأساليب المدارس الحداثية منها التجريدية التي اختزلت الصورية الشيئية وأحالتها فأفضت
ين ما هو ارضي  ما با إلى ما هو جوهري ممتلك لصفات الديمومة عبر الزمان جامعإلى وجود لوني وصوالً
وفق قواعد خاصة وكذلك االنطباعية وتثرها ، الحسي والمطلق، النسبي والثابت، الجزئي والكلي، وسماوي
اال انها اتخذت ،  وثيقا بالبيئة من خالل تمثيلها لواقعة زمانية ومكانيةافهويته ارتبطت ارتباطً، بمظاهر الطبيعة
وهوية أخرى حالما دخلت ميدان الفناوجود .  
 فهوية االنجاز قد جسدت وجودا متجددا ومعطاء بتفاعلها مع الواقع المادي المتغير الديالكتيكي من  ثممنو
، لتغدو هويته مشروعاً تداولياً بفعل التأثيرات البيئية من جانب، جانب والتعاطي والحوار مع اآلخر من جانب آخر
ظيف تلك األساليب واألفكار الوافدة إليه من تأثيرات ومن جانب آخر مواكبة صيرورة البنية الثقافية من خالل تو
 ومحددات سرأ والذوبان أو الوقوع في ته يتحطم اإلطار العام للتفرد في خصوصية هوينأ الحداثية دون نالف
  .الغير
  ]5: [إنموذج
  
  محمد حامد عويس :  الفناناسم
  االم:  العملاسم
  زيت على كانفاس ملصق على خشب : الخامة
   سم70 × 86 :القياس
  1999:  االنتاجسنة
  مقتنيات خاصة: العائدية
 هذه اللوحة موضوعاً هيمن كثيراً في نتاجات الرسم العربي المعاصر لما يمثله من اثر اجتماعي تمثل  
 تحضن ولدها الصغير ياالم وه] عويس[ففي هذه اللوحة يصور الفنان ، ]االمومة[ونفسي يرتبط بصور ودالالت 
ما يؤهلها ، لكنها تحمل دالالت تعبيرية تستقي من طبيعة الفكرة، عليها النزعة الواقعية واضحةفي صورة تبدو 
مع وجود خطوط سوداء ] بالجوزي [الونًمفالمرأة ترتدي ثوباً ، الى طرح أنموذج بصري من واقع المجتمع العربي
وتظهر منحنية الى االسفل ، درهاتمتد عليه وهي تضع فوقها رأسها غطاءاً اسود مع وجود قالدة متدلية على ص
  .بيضأ بكلتا يديها وهو يرتدي ثوباً هالتحضن ابن
 رضيةأ الهندسية التكرارية على للعناصربعداً بصرياً واضحاً من خالل استخدامه ] عويس[ الفنان يظهر  
ة وكذلك نباتات  اللوحعلىأ وهي النخلة التي تبدو في لطبيعةالمكان المقتطع من مشهد كلي مع وجود عناصر من ا
]  االضالعمتوازي[الظل واالفق اللوني االزرق للسماء ويبدو ان استخدام الفنان للوحدات الهندسية التكرارية لشكل 
وتتناسب ايضاً هذه التشكيالت ،  قد حققت ايهاماً بصرياً وهي في حالة منظورسود واألبيضوالتي لونها باأل
تي حددت باطار زخرفي يمتد في حالة منظور من اسفل اليمين الى البصرية مع الجزء الظاهر من السجادة ال
العمق مع مالحظة بعض الزخرفة عليه والتي تمثل ازهار متكرره ونالحظ ايضاً وجود دائرتين زخرفتين على 
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صغيرة يعلوها جهاز التلفاز وقد علقت ساعة ] منضدة[مساحة السجادة والتي يرتكز عليها في العمق وخلف المرأة 
مما حقق . وقد لون باألصفر والبرتقالي واألوكر، قه على جدار لون بوحدات زخرفية متكررة لشكل المربعفو
، انسجاماً لونياً واضحاً بين الجدار والسجادة واالرضية واالفق الفضائي للمقطع المجتزء من الطبيعة في العمق
 العمل سمة عطتأي للوحدات الزخرفية التي  والحجموهذا مما ساعد على وجود نوع من االيقاع اللوني والشكلي
ينسجم مع الصياغة الحداثية للموضوع رغم اتسامه بالطابع الشعبي ،  بذلك ايقاعاً شكلياً ولونياًةالتزويق محقق
، وينفصورة االم وما تحمله من مضمون تمثل طبيعة فكرية صورية تنسجم مع معطيات البناء العام للتك، والمحلي
  .فسه فاعلية التنظيم الهندسي التي اتسمت بها المساحة التصويرية للوحةوتظهر بالوقت ن
 عن تأثيرات المد العالمي للفن األوربي فقد شيد في جو زاخر بعيدة هذا الفني تكن هوية التكوين فلم  
 مععامل  الفنان إمكانيته في التشكيل وطرق التليطور، بالحوار والتعاطي مع اآلخر من حيث األساليب والمعالجات
 ممزوجة بأصالة الواقع والبيئة العربية وما تحمله من بناء فكري وحضاري لكن. الخامة وتقنيات الرسم الحديث
   .يبقى الفن محافظاً على هويته العربية
  ]6: [أنموذج: تونس
  
  زهور القرقوري :  الفناناسم
  تكريم القيروان:  العملاسم
  زيت على قماش: الخامة
   سم95 × 110: القياس
  2003:  االنتاج سنة
  مقتنيات خاصة : العائدية
تشكيالً حروفياً على سطح تصوير يتألف من مساحتين عموديتين تمثالن ] زهور القرقوري[  الفنانة تجسد
شريطين مستقيمين امتدا من األسفل إلى األعلى وقد كتبت عليهما كتابات كثيرة بأسلوب التكثيف البصري وتحديداً 
أليمن العريض والذي يعلوه ثالثة تكوينات صغيرة تشبه القباب الصغيرة المتجاورة وتمتد الكتابات في الشريط ا
لكن هذه الكتابات غير مفهومة وال تفضي إلى شيء معين ، منها من األعلى إلى األسفل وبخطوط حمراء وسوداء
فقد لون بمساحات برتقالية وبيضاء ] لقيبالنسبة للمت [يساربالنسبة للشريط الثاني الذي يقع إلى جهة ال، أو معلوم
ويجاور هذا الشريط إلى أقصى اليسار ، وقد كتبت على المساحات البيضاء بعض األسطر الكتابية غير المفهومة
خط لوني ازرق يقابله في الجهة األخرى خط لوني احمر يمتد إلى منتصف اللوحة التي قسمت أفقياً بخط وردي 
 هيئة إعطاء  ثممني ويفصل بين هذين الجزأين تخطيط معماري لشكل القبة وفاتح إلى جزأين علوي وسفل
  .كصورة بصرية نهائية] الجامع[
وتتضح ، واضحة في بنية التكوين الكلية] اختزالية[ نزعة تجريدية ضفاءإعلى ]القرقوري[ الفنانة اعتمدت
 هذه النزعة نأبيد ] القيروان[ة إلى  إحالته من خالل عنوان اللوحالذيهذه النزعة في تبسيط صورة الجامع و
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 على اللونيتين لألحمر الفاتح في األنرونقاً جمالياً تجسد في تمظهر البنيتي، التجريدية أضفت لألشتغاالت الحروفية
 لجمالية عطتأ المتداخلة فيما بينها والتي فية الغامق في االسفل واللتين مثلتا خلفية للتكوينات الحروحمرواأل
ونسق ، في تحديد نسق التراكب الحروفي تارة] القرقوري[لحروفي قيمة بنائية استثمرت من قبل الفنانة التشكيل ا
وربما تكون سمة التراكب هذه قد ادت بالنتيجة الى اظهار القيمة ، التراكب الحروفي مع الخلفية تارة اخرى
 عطتأ البنائية للحرف قد كيالتهذه التش نأفثمة ما يؤكد ، الجمالية لشكل الحرف بأساليبه االنشائية المتنوعة
 ضفاءإ التفسيرات التي تعلل وأتوصيفاً معيارياً يرتبط بما تؤول اليه الشروحات ، لصورة الجامع المختزلة اصالً
 للحروفيات الشتغاليا تأكيد الطابع إنولذلك ف. قيمة زخرفية غير منتظمة الى التكوين الهندسي برمته
داللة تحديثية تربط أصالة المشهد البصري للصورة برؤية تحديثية تعتمد على الصياغة يفصح عن ] القرقوري[عند
 .التقنية المعاصرة
إذ انفتحت هوية النص في تجذرها ونمائها وتبرعمها على الماضي وضمن مديات ذات أبعاد داللية 
 ة تأطيريةز وجوده بمشهدي فواصل فكرية تعزهفتم توظيف التراث بوصف، تواشجت بالمناخات الروحية اإلسالمية
 دائرةفقد أخذت المفردات اإلسالمية توسع من ، قابلة لإلدراك بتأكيد األصول واالمتداد من الماضي نحو المعاصرة
فهويته نسيجية تأتت من مخيلة ناشطة ورؤية ، حضورها وتأثيرها في معالم وسمات هوية الفن العربي المعاصر
،  يحرك الصور الموروثة إلى منجز فني معاصر وبامتيازنأالذي نجح في ذاتية مبدعة وخزين ذهني ثر للفن 
إلى توظيف وصوالً،  حصيلة تراكم معرفي فكري جمالي يدل عن وعي عميق بطريقة التعامل والتشكيلاعاكس 
   .الرموز المتداولة في بناء شكالني يتوحد من خالله الماضي والحاضر وينصهر في بودقة المستقبل
ية المنجز بمؤثرات اإلسالمية حينما وظفت القرقوري هيئات متعددة من الكتابات العربية  هوفاغتنت
وحروفيات اللغة شبه متالشية فيه فقد أدخلت الكتابة إلى العمل كتقليد قديم ال جديد ممتدة ببعديها الديني والجمالي 
 روحية ذات سمات تعبيرية اتق عالقفالكتابات حملت هوية تجتهد في خل] أشعار، أحاديث نبوية، نصوص قرآنية[
فشكلت ، متحولة من وجود وكيان يرتبط بفعل القراءة والكتابة والتواصل نحو وجود تشكيلي جمالي، صوفية دينية
تلك الكتابات نقطة جذب ساهمت بتعزيز الحركة في النص من خالل توزعها على مناطق عدة تدعو متلقي النص 
كما وبدت هوية المنجز هجينة جامعة بين الرسم ، ا ومعرفة كنهها وماهيتها وقراءتهلغازهاأإلى محاولة فك 
  . حامله ألبعاد فكرية وجمالية تنم عن خبرة عالية للفناناحدةوالنحت في بنية و
  
   الرابعالفصل
   -:ات التي توصل إليها البحث الحالي النتائج واالستنتاجأهم
 وتطوير الرؤى الفنية للفنانين العرب وتسهم في اضفاء طابع غناءإ التعددية الثقافية دوراً مهماً في بتلع .1
 .الثراء الفكري والبنائي على نتاجات الفن العربي المعاصر
 االنفتاح الثقافي والبصري على ميادين االبداع الفني العالمي رافداً من روافد التجديد لتطور المنجز الفني يمثل .2
 .مع حركة الفن العالمي المعاصرالعربي المعاصر في اتجاهات جديدة تتماشى 
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 بعض الفنانين العرب تصورات جديدة للعالقة بين الهوية والعالمية فيما تظل أعمال فنانين عمالأ تطرح .3
 .اخرين تدور في حلقة توظيف االشكال التراثية ضمن المعالجات التقنية المعاصرة
 مدى العالقة مع اآلخر المختلف وتقدم  المعاصر تساؤالت فلسفية وجمالية حولي نتاجات الفن العربتطرح .4
 . اكتشاف وتثوير التراث الفكري والفني العربي بعمقه الحضاري العريقعادةإحلوالً من خالل 
فمن حيث المحتوى يالحظ أن .  الفن التشكيلي العربي المعاصر متنوعا من حيث المحتوى والشكلأصبح .5
ربية أصبحوا يعالجون موضوعات متنوعة تندرج من المستوى الفنانين التشكيليين المعاصرين في البالد الع
ومن حيث الشكل فقد وجدت كل المدارس الفنية . المحلي إلى المستوى اإلقليمي إلى المستوى العالمي
 .األوروبية الحديثة والمعاصرة طريقها إلى الفنانين التشكيليين العرب
دت في ضوئها هوية النصوص الفنية العربية  التي استولالمنابع وتنوعت مرتكزات األصول وتعددت .6
والتي هي مستمدة من استعارات وتنصيص لمفردات مشتقه من ترسبات الحضارات القديمة ، المعاصرة
 . البحثعينةوالتراث العربي اإلسالمي ومن موفورات التراث الشعبي المحلي كما في 
 بين الشكل والمضمون تنم عن فكر الفنان ماذب  هوية النصوص الفنية العربية  المعاصرة حالة من التجاتؤشر .7
المتجدد وبنفس الوقت متأصل في تراثه وارثه الحضاري المتحرك والمتصف بالمرونة والفاعلية وذلك في 
 الحداثية وما بعد لحركاتمحاولة الختراق مديات المؤثرات القديمة الموروثة وصوال إلى االنفتاح على ا
هجينه ال يمكن النظر إلى الجزء فيها بمعزل عن الكل الذي يجمع الحاضر فهويتها نسيجية و، الحداثية
 .والماضي بخط شروع واحد وهذا ما ظهر في كافة نماذج العينة
 من التواصل مع اإلرث الرمزي لفنون الحضارات الرافدينية والمصرية واإلسالمية فان استقدام تلك بالرغم .8
بل تم تحديث تلك ،  تكن نسقاً مغلقاً من اإلحاالت والدالالتلمصرة المؤثرات في بنية المنجزات الفنية المعا
الصيغ الرمزية واشتغاالتها سواء كانت ناجمة عن فعل شعوري أو الشعوري للفنان لتمنح المنجزات الفنية 
بل ، بعيدا عن األصول الثابتة والتكرار،  الفريد والمختلف عما سواهاهاالمعاصرة هويتها الخاصة وطابع
 .ت كمادة أولية تم إعادة إحيائها وتقديمها بهوية فنية متجدد واكبت روح المعاصرةوظف
 مع اآلخر والتأثر به لحركات الحداثة وما بعد الحداثة على مستوى الطروحات الشكلية أدى في بعض الحوار .9
 العربي  ضعف أو فقدان الهوية بتقويض ونسف أي ارتباط لهوية النص التشكيليةالحاالت إلى دعم مقول
االمعاصر بالطابع المحلي ويجترح وجودله مقترن بحرية الطرح والتعبير بصيغة تجريدية محضة ال ا جديد 
 .تحيل إلى وسط واقعي أو تشبيهي يمكن االستدالل على صورتها أو مرجعيتها
  -: التي توصل إليها البحثاالستنتاجات أهم
 لمدى قرب الفنان من االساليب فة من المعالجات التقنية تبعاً نتاجات الفن العربي المعاصر أنماطاً مختلتقدم .1
 .الفنية المعاصرة ومدى استفادته من مكونات التراث العربي العريق
 آفاق الرؤية الجمالية والفنية لدى الفنانين العرب بحسب قدرة الفنان على تحقيق الموازنة بين عنصري تختلف .2
 . الساحة الفنية المعاصرةالخصوصية الوطنية والحضور العالمي على
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 بعض نتاجات الفن العربي المعاصر الى مستوى يفرض وجوده وحضوره على المستوى العالمي في ترتقي .3
 .حين تبقى نتاجات فنية أخرى دائرة في حدود التكرار والنمطية
ن العالمي ويسعون  التطورات الفنية والتقنية المستحدثة في فضاء الفة كثير من الفنانين العرب الى متابعيسعى .4
 .الى توظيفها على نطاق محلي
 بعض الفنانين العرب داخل مساحة فنية تسمح لهم بالحفاظ على مالمح االنتماء الوطني والحضاري بينما يعمل .5
     . في فضاءات مفتوحة تتالشى فيها مالمح الخصوصية الحضارية للفنانخرونآيعمل فنانون 
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